
ــر  ــل معــه الكثي ــا وقــد انقضــى عــام حمَ أمّ
مــن الحــزن حينًا والفــرح أحياناً،  تــاركًا وراءه 
ــرات علــى جميــع المســتويات،  ــا وتغيُّ ندُوبً
ــا ضــروس، أصبحــت اليــوم  شــهدنا فيــه حربً
غامــض  »اتفــاق«  حافــة  علــى  معلّقــة 
البنــود، أو هكــذا أرُيــد لــه أن يكــون، مُثقــل 
ر  ــرة هُجِّ بالتفســيرات والمزايَــدات؛ قُرى مدمَّ
ــوا  أهلُهــا ولا يعلمــون حتــى الآن مــا إذا كان
ــاة  ــت مُلق ــا زال ــث م ــا؛ جُث ــيعودون إليه س
ــي،  ــن ه ــم لمَ ــارك ولا نعل ــى أرض المع عل
والأهالــي فــي انتظــار عــودة أولادهــم غيــر 
مطمئنيــن هــل ســيحصلون عليهــا لتكريمهــا 
وإعمــار  عــودة  »ملفّــات«  أم لا؛  بدفنهــا 
وترميــم مــا زالــت تنتظــر رســوِّها علــى 
ــام  ــعارات والأرق ــا الش ــن، تتقاذَفه ــرِّ اليقي ب
ــدات  ــود؛ تعقي ــام والوع والعراّضــات والأوه
وتطــوُّرات إقليميــة وخلْــط أوراق وأعبــاء 

ــد. ــزوح جدي ــرة ون ــة كبي ــة وأمني اقتصادي

ــا يفــرض  ــدًا وواقعً ــا جدي ــا عامً ومــع دخولن
ظروفًــا مغايِــرة، ومــع أن البدايــات غالبًــا مــا 
تكــون فرصــة للأمــل والتغييــر، إلّ أن الأخبــار 
الــورادة يوميًّــا مــن جنــوب لبنــان، ومــا 
ــى  ــي مســتمر عل ــد يوم ــن تصاعُ نرصــده م
مؤشّــرات إكمــال التدميــر، ومــا يتواتــر حــول 
نيّــة الجيــش الإســرائيلي تمديــد فتــرة بقائــه 
د فــي المناطــق التــي  إلــى أجــل غيــر محــدَّ
ــا  ــا، وكأنن ــا عميقً ــر قلقً ــا، يثُي ــيطر عليه يُس

دخلنــا فــي حــال مــن الاحتــال الدائــم.

مقابــل هــذا الفــراغ والقلــق وانعــدام اليقيــن 
ــراخ والتهديــد  هنــاك مــن يمــاً الفضــاء بالصُّ
والاتهــام وتحميــل المســؤوليات، وكأنَّ كل 
الواقــع الموجــود فــي جنــوب لبنــان الآن 
ــد  ــار والحدي ــة، بالن ــه أن يكــون حجَّ ــراد ل يُ
والدمــار والدمــاء مــن أجــل إثبــات صوابيــة 
الخيــارات المأزومــة التــي أوصلتنــا إلــى 
ــى  ــد عل ــراد التأكي ــه يُ ــه، وكأن ــا نحــن علي م
أصحّيــة هــذه الخيــارات اليــوم على حســاب 
دمــارٍ تســبّب بــه أصحــاب هــذا الخيــار، 
ــا ومســتقبلها  ــاس وأرزاقه ــى الن ــة، عل برعون

ــا.  وخياراته

وفــي مواجهــة هــذا المشــهد المــأزوم، ثمّــة 
مــن أخــذ علــى عاتقــه مهمــة التصــدّي 
والأحكــم  الأســلم  الخيــارات  لتحديــد 
والأصــحّ فــي مــا يخــصُّ حاضــر هــذه البــاد 
ومســتقبلها، وإنقاذهــا مــن ســطوَة الخيارات 
المأزومــة. إلّ أنـّـه مــن الأهميــة بمــكان 
ــة وأي  ــروع وأي كتل ــى أن أي مش ــر إل النظ
وجــوده  وضــرورة  أهميــة  علــى  خيــار، 
ــدُلات  ــي ظــلِّ التب ــا ف ــي كل آن، وخصوصً ف
العميقــة الحاصلــة، داخليًّــا وخارجيًّــا، يجــب 
أن تنطلــق مــن قــراءة شــاملة ودقيقــة لوضع 
البلــد بأكملــه، ببُنــاه وتاريخــه وواقعــه. فــا 
يصــح أن تبُنــى مشــاريع علــى ردود أفعال أو 
حســب ظــروف مؤقتــة، وخصوصًــا أن هنــاك 
ــروف  ــذه الظ ــى ه ــز عل ــاول التركي ــن يح مَ
لإعــادة ترميــم خطابــه وإعــادة رمــي البــاد 
فــي أتــون جديــد مــن الأزمــات والصراعــات 
والحــروب غيــر آبــه بمــا أوصــل إليــه البــاد 

ــاد. والعب
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عام مضى وقلق مستمر  

سجـــال مفتوح على هيئة مطبوعة تصدر عن أمم للتوثيق والأبحاث

عن صديقي #سعيد_الجن:

وْلةَ« يقَْتضَي، »المُحافظَةَُ على أطلْالِ »الدَّ

في عِدادِ ما يقَْتضَي، توَْهينَ »الدّوَيلْةَِ« وإضْعافهَا.

أثمْانُ التَّوهينِ بخَْسَةٌ مَهْما بدََت، للِوَْهْلةَِ الأولى، باهِظةًَ...«.

محتويات العدد

صفحة 1و2 			   								       لقاء مع السيّد علي الأمين

صفحة 3و4 	 			  مُعاناة سكان الشريط الحدودي مستمرة وتشاؤم حول إمكانية العودة إلى بلداتهم )أحمد خواجة(

صفحة 4 				   ندوة لـ »جنوبية« و»أمم للتوثيق والأبحاث« تستشرف »دلالات ومآلات الحدث السوري«..

صفحة 5و6 								       عن شهادات المعتقلين السابقين في السجون السورية

صفحة 7و8 					     			  إيران الخمينية ودعوى المقاومة )1( )عادل إسماعيل(

صفحة 9و10و11و12 					     					    يوميات وقف إطلاق النار، تحت النار

العلّمــة الســيدّ عــي الأميــن، أســتاذ في علــم الفقــه والأصــول، تخــرجّ 
عــى يديــه الكثيــر مــن أهــل العلــم والفضــاء؛ عالــم لبنــاني عضــو 
مجلــس حكمــاء المســلمين؛ شــغل منصــب مفــي صــور وجبــل 
عامــل ســابقًا، واشــتهر بمواقفــه الجريئــة المعارضــة لولايــة الفقيــه؛ 
بعِــد مــن مدينــة صــور بقوة الســاح غير الشــرعي لمعارضتــه اجتياح 

ُ
أ

بيــروت خــال أحــداث 7 أيــار 2008، لكنــه واصــل النضــال بفكــره 
ومواقفــه مــن أجــل مســتقبل أفضــل للطائفــة الشــيعية وقيــام دولــة 
المؤسســات والقانــون في لبنــان؛ يعُــرف بإيمانــه العميــق بالحــوار 
لتعزيــز  التحديــات  مواجهــة  في  وبجرأتــه  الاجتماعيــة،  والعدالــة 

ــة. ــانية و الدّينيّ ــم الإنس ــة والقيَ ــدة الوطني ــترك والوح ــش المش العي

ولأجــل الاطــاع عــى موقفــه ممــا يجــري الآن عــى الســاحتين 
الشــيعية واللبنانيــة، كان للـ»فــان رقــم 4« هــذا اللقــاء معــه. 

• كيــف تصفــون الواقــع الــذي كان ســائدًا قبــل الحــرب الأخيــرة فــي لبنــان، 
إن علــى المســتوى السياســي اللبنانــي بشــكل عــام أو علــى مســتوى الطائفــة 

ينيــة بشــكل خــاص؟  الشــيعية ومؤسســاتها الدِّ

- الوضــع فــي لبنــان قبــل الحــرب الأخيــرة لــم يكــن جيــدًا علــى مســتويات 
ــرة؛  ــي الســنوات الأخي ــا ف ــة لا يحُســد عليه ــى مرحل ــد وصــل إل ــدة، وق عدي
فعلــى المســتوى السياســي حصــل الشــلل فــي مؤسســاته الدســتورية: فــراغ 
ــي  ــه ف ــي بواجب ــس النياب ــام المجل ــدم قي ــة بســبب ع ــي رئاســة الجمهوري ف
انتخــاب رئيــس، وشــلل حكومــي بســبب اســتقالة الحكومــة وقيامهــا بتصريــف 
الأعمــال، واقتصــاد متدهــور. هــذا الوضــع الــذي وصلــت إليــه البــاد، 
ــا بالطائفــة الشــيعية، بــل هــو شــمل  والمســتمر حتــى اليــوم، لــم يكــن خاصًّ
كل الطوائــف فــي لبنــان ومناطقــه. وقــد حصــل هــذا فــي عهــد مــا يسُــمى 
)الثنائــي الشــيعي( باعتبــاره القيــادة السياســية المهيمنــة بقــوة الســاح علــى 
الطائفــة الشــيعية، بــل علــى كل لبنــان. كانــت الطائفــة الشــيعية فــي لبنــان 
أســوأ حــالً مــن غيرهــا علــى مســتوى إدارتهــا الداخليــة، حيــث غابــت عنهــا 
التعدديــة السياســية والثقافيــة بســبب القمــع وفــرض الــرأي السياســي الواحــد 
ــه  ــي وارتباطات ــذي يخــدم سياســة الثنائ ــي ال ين ــا والتوجــه الفكــري والدِّ عليه
ــة  يني ــك لا يمكــن الحديــث عــن دور ناجــح للمؤسّســات الدِّ ــة. ولذل الخارجي
للطائفــة سياســيًّا ودينيًّــا واجتماعيًّــا فــي ظــلّ التبعيــة والانقيــاد لتلــك الهيمنــة 
المُطبِقــة عليهــا وعلــى كل مؤسّســات الدولــة التــي جعلــت مــن المســؤوليات 
ينيــة وغيرهــا تابعــة لهــوى القيــادة السياســية للطائفــة  والمناصــب الدِّ
ينيــة كغيرهــا مــن المؤسّســات الأخــرى  الشــيعية، فكانــت تلــك المؤسّســات الدِّ

ــادة السياســية للطائفــة. ــح القي هــات ومصال خاضعــة لتوجُّ

•  مــا هــو تقييــم الســيّد بالنســبة إلــى الحــرب التــي دخلنــا مرحلــة ســرَيان 
وقــف إطــاق النــار فيهــا؟ كيــف تنظــرون إلــى مســألة الدخــول فيهــا؟ مــا 

هــي نتائجهــا وانعكاســاتها علــى شــيعة لبنــان؟ 

- لقــد عبّرنــا عــن رأينــا فــي الدخــول بهــذه الحــرب بعــد اندلاعهــا فــي ســنة 
2023، وقلنــا بــأن هــذه الحــرب لــن تنفــع غــزةّ وســتجلب الضــرر إلــى لبنــان 
وتجعلــه فــي دائــرة الخطــر، وقلنــا بــأن لبنــان هــو جــزء مــن العالــم العربــي، 
ــه  ــب علي ــة، ولا يج ــر متكافئ ــرب غي ــي ح ــده ف ــل وح ــه أن يدخ ولا يمكن
الدخــول فيهــا، لأن التكليــف بهــا فاقــد لشــرطِه، وهــي القــدرة والاســتطاعة. 
وعلــى كل حــال فــإن لبنــان الدولــة لــم يكــن لــه رأي فــي هــذه الحــرب ولا 

فــي مــا ســبقها مــن حــروب.

وهــذا الــرأي لنــا فــي رفــض جــرِّ لبنــان إلــى الحــرب كان قــد نشُــر فــي عــدة 
ــو كان  ــة، ولكــن كمــا يقــال فــي المثــل العربــي المشــهور: »ل وســائل إعلامي

يطُاع لقصير رأي! «…

ــه  ــد كشــفت عن ــي الحــرب فق ــذا الدخــول ف ــج له ــن النتائ ــا ســؤالكم ع وأم
الوقائــع والأحــداث أثنــاء الحــرب وبعــد الاتفــاق الســاري علــى وقــف إطــاق 
ــه  ــد علي ــع لا يحُس ــي وض ــرب ف ــذه الح ــل ه ــان إذا كان قب ــإن لبن ــار، ف الن
فإنــه بعــد وقــف إطــاق النــار فــي هــذه الحــرب أصبــح فــي وضــع يرُثــى لــه 
ــر  ــه مــن المآســي والويــات بســبب الخســائر فــي الأرواح والتهجي بمــا أصاب
للســكان والتدميــر للممتلــكات، مناظــر لــم تشــهد الطائفــة الشــيعية مثيــاً لها 
مــن قبــل. ونأمــل أن تأخــذ الطائفــة ممــا جــرى دروسًــا تعُينهــا علــى النهــوض 

دًا فــي أتــون الحــروب وويلاتهــا. والتغييــر وعلــى عــدم الوقــوع مجــدَّ

•  مــاذا عــن واقــع الشــيعة اللبنانييــن اليــوم؟ ومــاذا عــن مســتقبل الطائفــة 
ــع  ــي تق ــة الت ــات المتتالي ــن الأزم ــاص م ــف الخ ــان، وكي ــي لبن ــيعية ف الش
ــات  ــى المكوّن ــة بالنســبة إل ــا الحالي ــى علاقته ــرأي بالنســبة إل ــا ال ــا؟ وم فيه
الطائفيــة الأخــرى فــي لبنــان؟ وكيــف تنظــرون إلــى مــاذا يجــب أن تكــون 
ــن  ــة كحاض ــة اللبناني ــي والدول ــن نهائ ــان كوط ــزام بلبن ــل الالت ــه؟ وه علي
لمختلــف المكوّنــات، والشــيعة ضمنهــم، هــو خيــار يمكــن أن يتماهــى دينيًّــا 
ينيــة الشــيعية، وهــل هنــاك مُســند فقهــي شــيعي  ــا مــع الأصــول الدِّ وفقهيًّ

يتماهــى مــع الفكــرة الوطنيــة؟

- لقــد عبّرنــا عــن هــذه التســاؤلات فــي الرســالة الأخيــرة التــي أرســلناها إلــى 
الشــيعة اللبنانييــن قبــل صــدور الاتفــاق علــى وقــف إطــاق النــار فــي الحرب 

المفروضــة علــى لبنــان، وكانــت تحــت عنــوان:

ما هو المطلوب من اللبنانيين الشيعة؟ وأوردنا فيها ما يلي:

ــي  ــة الت ــرة العصيب ــذه الفت ــي ه ــيعة ف ــن الش ــى اللبنانيي ــار إل ــه الأنظ تتوج
ــان، كمــا توجّهــت إليهــم فــي فتــرة حــرب تمــوز 2006، وقــد  تمــرُّ علــى لبن
أثيــرت فــي حينهــا مجموعــة مــن الأســئلة حــول الــدور والانتمــاء والمســتقبل 
ــاد طرحهــا  ــر داخــل الوطــن والمحيــط، ومــن تلــك الأســئلة التــي يعُ والمصي
ــا؟ والجــواب علــى هــذا  اليــوم ســؤال: مــا هــو المطلــوب مــن الشــيعة حاليًّ
ــذا  ــه ه ــزوم توجي ــو ل ــرة: وه ــك الفت ــي تل ــاه ف ــا قلن ــو م ــوم ه ــؤال الي الس
ــي امتلكــت  ــى الواجهــة السياســية فــي الطائفــة الشــيعية الت الســؤال أولً إل
زمــام القــرار السياســي والعســكري فــي الجنــوب منــذ عقــود، لأن عمــوم أبنــاء 
الطائفــة الشــيعية فــي لبنــان لــم يكــن لهــم رأي فــي الحــروب التــي وقعَــت 
علــى أرضهــم وفــي وطنهــم. وهــم كانــوا قــد عبّــروا عــن آرائهــم وتطلعاتهــم 
ــا  ــدة عندم ــات عدي ــي محط ــي ف ــرن الماض ــات الق ــبعينات وثمانين ــذ س من
اقتطُــع الجنــوب اللبنانــي مــن الدولــة اللبنانيــة وصــار تحــت ســلطة الأحــزاب 
ــل  ــى أه ــارس عل ــت تمُ ــي كان ــوط الت ــم الضغ ــلحة، ورغ ــات المس والتنظيم
الجنــوب فــي تلــك الفتــرة كانــت أصواتهــم ترتفــع مطالبــة بمشــروع الدولــة 
وبســط ســلطتها الكاملــة علــى الجنــوب اللبنانــي أســوةً بغيــره مــن المناطــق 

ــم  ــاروا قيادته ــم يخت ــيعية ـ ل ــة الش ــاء الطائف ــم ـ أبن ــة. وه اللبناني
ــى  ــادات تعمــل عل ــة إلّ لاعتقادهــم أن هــذه القي يني السياســية والدِّ

لقاء مع العلّمة السيّد علي الأمين

لبنان يجمعنا والدولة مرجعنا

السيّد علي الأمين
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نريــد قبــل ســنوات عديــدة، وجــاء فيــه: »منــذ عهــود مضــت ولبنــان  
كان واحــة للحريــة فــي العالــم العربــي؛ وقــد شــكل نموذجًــا حضاريًّــا 
فــي العيــش المشــترك القائــم علــى الانفتــاح والتسّــامح بيــن مختلــف 
الطوائــف اللبنانيــة وأعطــى بذلــك مثــالً علــى تجربــة إنســانية ناجحــة 
فــي احتــرام الآخــر و القبــول بــه ونبــذ التعصّــب الــذي يشــكّل سِــمةً 
ــش المشــترك  ــاط العي ــي رب ــد بق ــف؛ وق ــل والتخلّ ــمات الجه ــن سِ م
ــا  ــن كلّ م ــم م ــان بالرّغ ــم لبن ــكين بوطنه ــن المتمسّ ــع اللبنانيي يجم
حصــل علــى أرضــه مــن حــروب ونزاعــات لا يتحمّــل الشــعب اللبنانــي 
المســؤولية عنهــا وإنمّــا كانــت حــروب الآخريــن الذيــن اســتفادوا مــن 
ضعــف الدولــة اللبنانيــة فــي تلــك المرحلــة ليُقيمــوا دويــات الشــوارع 
و الزواريــب والمناطــق. واللبنانيــون اليــوم كمــا فــي الأمــس كانــوا ولا 
ــي  ــة الواحــدة الت ــان الواحــد ومشــروع الدول ــون متمســكين بلبن يزال
ــن  ــول والميادي ــف الحق ــي مختل ــن ف ــكل اللبنانيي ــة ل ــكّل مرجعيّ تش
ــرم  ــي تحت ــة الإنســان الت ــا دول مــن خــال نظــام سياســي يجعــل منه
ــون هنــاك  ــب والأديــان مــن دون أن يك مختلــف العقائــد والمذاه
امتيــازات فــي الحقــوق لطائفــة علــى أخــرى ولا لفــردٍ علــى آخــر مــن 
ــوا  ــن يجــب أن يكون ــراد الذي ــف والأف ــي للطوائ ــاء الدينّ خــال الانتم
ــتجاب  ــد اس ــات؛ وق ــوق والواجب ــي الحق ــون ف ــام القان ــاوين أم متس
ــاء  ــي إرس ــي ف ــعب اللبنان ــات الش ــم طموح ــف لمعظ ــاق الطائ اتف

ــون. ــة المؤسســات والقان ــم دول دعائ

ــة هــي  ــة اللبناني ــه الدول ــح في ــذي تصب ــوم ال ــى الي ــع إل ونحــن نتطلّ
ــاد  ــة والاقتص ــن السياس ــاع وع ــن والدف ــن الأم ــا ع ــؤولة وحده المس
وعــن ســائر المهــام التــي تقــوم بهــا الــدول حيــال شــعوبها وأوطانهــا 
وأن تكــون الدولــة التــي ينخــرط فيهــا الجميــع وينضــوي تحــت لوائهــا 
ــرار  ــة الق ــن خــال مؤسســاتها، صاحب ــع وأن تكــون وحدهــا، م الجمي
ــع  ــل الجمي ــث يقب ــاف بحي ــول الاخت ــد حص ــول عن ــة الحل ومرجعي
ــون  ــدة أن يك ــى قاع ــتثناء عل ــدون اس ــا ب ــذ قراراته ــا وتنفي بأحكامه
الــولاء للوطــن والدولــة، وليــس للطائفــة أو الحــزب أو الزعيم السياســي 
أو الدّينــي. ولتحقيــق هــذه الغايــة يجــب إدخــال مجموعــة مــن 
الإصلاحــات وإعــادة النظــر فــي بعــض السياســات الإداريــة المعتمَــدة 
ــه أو  ــت ولاء المواطــن لطائفت ــي جعل ــن والت ــن الزم ــة م ــرة طويل لفت
لزعيمهــا الطائفــي، لأن تلــك السياســات التــي توافـَـق عليها السياســيون 
ــاء  ــدّمُ إلــى أبن جعلــت مــن الزعيــم مصــدَرًا لــكل الخدمــات التــي تقُ
طائفتــه بحيــث أصبــح فــي نظــر أبنــاء طائفتــه هــو المُعطــي والمانــع؛ 
وهــو الدولــة بنظــر أصحابــه وأتباعــه؛ وهــو القانــون والنّظــام. ولذلــك 
يجــب أن يبقــى فــي الســلطة علــى الــدوام وإن أســاء إليهــا أو خــرج 
ــة  ــة والمنبثق ــة للدول ــات التابع ــو المؤسّس ــي ه ــس المُعط ــا، ولي عنه
عنهــا، ولذلــك يجــب إخــراج الخدمــات مــن أيــدي الأحــزاب والزعامــات 
ــس بالأشــخاص  ــة ومؤسّســاتها ولي ــة اللبناني ــا محصــورة بالدول وجعله
ــه  ــن ل ــي تضمَ ــه الت ــاط المواطــن بدولت ــح ارتب ــك يصُب ــراد، وبذل والأف
ــا ســاحًا  ــذي يجعــل منه ــة ال ــم الطائف ــس بالحــزب وزعي ــه ولي حقوق
يضُعــفّ الدولــة ومؤسّســاتها عندمــا يشــاء خدمــةً لأغراضــه الشــخصية 
ــا  ــع إليه ــي نتطلّ ــن الإصلاحــات الت ــة. وم ــه الخارجي ــاءً لارتباطات أو وف
ــي  ــرز الطائف ــرة الف ــن دائ ــعبه ع ــرج ش ــي تخُ ــان والت ــا لبن ــي وطنن ف
ــر  ــادة النظ ــا: إع ــددة؛ منه ــور متع ــي أم ــي والمذهب ين ــرفّ الدِّ والتط
فــي مناهــج التعليــم والبرامــج التربويــة والعمــل علــى توحيدهــا 
فــي مختلــف المراحــل والقطاعــات الخاصــة والعامــة وإلغــاء التعليــم 
ــة  ــا فــي التربي ــي يجــب أن تنحصــر مهمته ــي مــن المــدارس الت ين الدِّ
ينــي فهــو مهمــة الكنائس  والتعليــم والتنشــئة الوطنيــة، أمــا التعليــم الدِّ
ينــي الــذي يحتــاج بــدوره إلــى الإعــداد  والمســاجد ورجــال الســلك الدِّ
ــذي  ــترك ال ــش المش ــر والعي ــع روح العص ــجم م ــا ينس ــم بم والتنظي

ــاح والتســامح.  ــة الانفت يســتدعي ثقاف

ــع  ــية ومن ــزاب السياس ــكيل الأح ــي تش ــر ف ــادة النظ ــا، إع ــا أيضً ومنه
قيامهــا علــى أسُــس دينيــة وطائفيــة بــل يجــب تشــكيلها وقيامهــا علــى 
ــمّ كل المواطنيــن  ــي ته أســاس البرامــج السياســية والاجتماعيــة الت
ليُصبــح التمثيــل للمواطنيــن تمثيــاً سياســيًّا واجتماعيًّــا وثقافيًّــا وليــس 
ــس لمجلــس نيابــي يقــوم اختيــار  ــا، وبذلــك نؤسِّ ــا ودينيًّ تمثيــاً طائفيًّ
المواطنيــن لأعضائــه علــى أســاس مــن المشــاريع الوطنيــة السياســية 
ــب  ــدًا عــن التعصُّ ــة بعي ــة والإصلاحــات الاجتماعي والبرامــج الاقتصادي
المذهبــي والطائفــي وبذلــك نعــزِّز حالــة الانصهــار الوطنــي والتنافــس 
ــتقرار  ــان الاس ــتقبل، لبن ــان المس ــاء لبن ــة بن ــي عملي ــي ف الديموقراط
والازدهــار، ليعــود لبنــان لؤلــؤة الشــرق ونموذجًــا حضاريًّــا فــي أرقــى 

وأســمى العلاقــات الانســانية فــي المنطقــة والعالــم.

ــي  ــيعي ف ــب الش ــن المذه ــاء م ــاء والفقه ــم العلم ــد تكلّ وق
مســألة ولايــة الفقيــه، وقــد رفضهــا الكثيــر منهــم، ولذلــك هــي 
لا تعُتبــر مــن مســائل العقيــدة عنــد الشــيعة، وقــد رأينــا فــي 
إيــران إبّــان مــا سُــمي بـ»الحركــة الخضــراء« خــروج الملاييــن 
مُعلنيــن عــن عــدم قبولهــم بــرأي الولــي الفقيــه ومنهــم علماء، 
فهــل هــؤلاء ليســوا شــيعة! بلــى، هــم مســلمون شــيعة، وهــم 
لــم يرتكبــوا شــيئاً خــاف العقيــدة الشــيعية عندمــا رفضــوا رأي 

الولــي الفقيــه.

ــل  ــي الأص ــاء ف ــة الفقه ــن ولاي ــه ع ــم الفق ــي عل ــث ف فالبح
كان بعيــدًا عــن الســلطة السياســية علــى الأفــراد والجماعــات 
ــا  ــاء للبحــث عنه ــرضّ الفقه ــد تع ــات، وق ــة والحكوم والأنظم
ــا وإثباتًــا فــي موضوعــات  فــي كتبهــم وأبحاثهــم الفقهيــة نفيً
إجــراء  لأهليــة  الفاقديــن  للأشــخاص  الشــخصية  الأحــوال 
العقــود والمعامــات بســبب اختــال بعــض الشــروط المعتبَــرة 
عنــد العقــاء والشــرع فــي نفــوذ معاملاتهــم وعقودهــم 

والتزاماتهــم كالبلــوغ والعقــل والرُّشــد فــإذا فقَــد الشــخص شــرطاً مــن 
هــذه الشــروط أو غيرهــا ممــا هــو مُعتبــر فقــد أصبــح هــذا الشــخص 
فاقــدًا لأهليــة إجــراء المعامــات والعقــود ولــو أوقــع عقــدًا فــي هــذه 
الحالــة لــم يكــن نافــذًا فــي حقــه ولا تترتــب عليــه الآثــار والالتزامــات 
ولا يكــون مشــمولً بقاعــدة نفــوذ العقــود المســتدلّ عليهــا عنــد 
ــلوب  ــخص مس ــو ش ــود﴾، فه ــوا بالعق ــى: ﴿أوف ــه تعال ــاء بقول الفقه
العبــارة علــى حــدّ مــا ورد علــى ألســنة علمــاء الفقــه والأصــول. ولذلــك 
يكــون الفاقــد لهــا كلً أو بعضًــا، قاصــراً يحتــاج إلــى الولــيّ الــذي يتدبـّـر 
أمــوره ويرَعــى شــؤونه وينظــر إلــى المصلحــة فــي معاملاتــه وعقــوده.

وهــذا يعنــي أن الدراســة كانــت لمســألة ولايــة الفقيــه تقــع فــي إطــار 
البحــث الفقهــي عــن ولايــة الأب والجــدّ علــى الصغيــر وولايــة عــدول 
ــه، كاليتيــم والغائــب وغيرهمــا ممــن  المؤمنيــن علــى الــذي فقَــد وليّ
ــه الشــخصية واقتصــرت  ــي معاملات ــه ف ــوم مقام ــن يق ــى مَ ــاج إل يحت

ولايــة الفقيــه علــى هــذه المــوارد وأشــباهها.

ولذلــك أسُــس الفقهــاء قاعــدة فقهيــة بشــأن هــذه الولايــة اســتنادًا إلــى 
ــنْ لا  ــيُّ مَ ــه هــو »ول ــات مفادهــا أن الفقي النصــوص الشــرعية والرواي
ــرة ـ علــى تقديــر ثبوتهــا ـ عــن ولايــة  ولــيَّ لــه«، فتكــون ولايتــه متأخِّ
الأبوَيــن ولا تكــون ثابتــة فــي الأصــل ولا شــاملة للشــخص الــذي يكــون 
وليًّــا لنفســه وعلــى نفســه لاكتمــال عناصــر شــخصيته الحقوقيــة بتوفُّــر 

الشــروط المعتبَــرة فــي نفــوذ معاملاتــه وتصرفّاتــه.

وبهــذا المعنــى تكــون الولايــة المُشــار إليهــا ليــس لهــا علاقــة بالمعنــى 
السياســي المتــداوَل عــن الســلطة السياســية علــى الإطــاق.

ــألة  ــاس مس ــي الأس ــن ف ــم تك ــه ل ــة الفقي ــألة ولاي ــة، أن مس والخلاص
ــار  ــي إط ــابقًا ف ــه الشــيعي كان س ــي الفق ــا ف ــية. والبحــث عنه سياس
ينيــة لإصــدار  الولايــة علــى الإفتــاء بمعنــى الأهليــة العلميــة والدِّ
م ذكــره ممــا يســمّى بالوصايــة، كطــاق  الفتــوى، وعلــى مــا تقــدَّ
ــة،  ــدي الأهلي ــى فاق ــن وعل ــار والقاصري ــى الصغ ــة عل ــب والولاي الغائ
لإدارة شــؤونهم الإنســانية والاجتماعيــة، كمــا بيّنــاه. وقــد أخــذت 
الطابــع السياســي بدايــة فــي إيــران فــي أوائــل القــرن التاســع عشــر، 
حيــن نشــب صــراع بيــن بعــض العلمــاء ومُقلدّيهــم المؤيِّديــن لتقييــد 
صلاحيــات الشــاه الحاكــم، وقــد أطُلــق عليهــم اســم فريــق المشــروطة 
ــد  ــك، وق ــن لذل ــم الرافضي ــاء ومقلِّديه ــن العلم ــر م ــض آخ ــن بع وبي
ــن  ــا م ــي عصرن ــت ف ة. وأعطي ــتبَِدَّ ــق المُسْ ــم فري ــم اس ــق عليه أطُل
ــرن العشــرين  ــر الق ــي أواخ ــد السياســي ف ــه البُع ــة الفقي ــد ولاي جدي
مــع قيــام الثــورة الإســامية فــي إيــران مــن أجــل إعطــاء الفقيــه القائــد 
صلاحيــات دينيــة واســعة فــي قيــادة الثــورة والدولــة بعــد ذلــك لمنــع 
يــن. هــذا موجــز عــن نظريــة ولايــة الفقيــه  الاعتــراض عليــه باســم الدِّ
ــع فليرجــع إلــى كتابنــا المطبــوع تحــت عنــوان »ولايــة  ومَــن أراد التوسُّ

ــه«. ــة الفقي ــة ودول الدول

•  هــل فــي الإمــكان تبَلــوُر مشــروع وطنــي لشــيعة لبنــان يعتمد على 
ــاريع  ــوازاة المش ــيعي بم ــي ش ــي لبنان ــار وطن ــة كخَي يني ــول الدِّ الأص
ــا إن كان مشــروع »حــزب اللــه« أو مشــروع »حركــة  الموجــودة حاليًّ
ــار  ــة الانهي ــى حال ــة إل ــا الطائف ــن أوص ــل« اللذي ــن – أم المحرومي

الحاليــة؟

- لا يوجــد مانــع مــن قيــام رؤيــة سياســية جديــدة للطائفــة الشــيعية 
فــي لبنــان علــى أســاس الثوابــت الوطنيــة مــن العيــش المشــتركَ بيــن 
ــع  ــي لجمي ــن النهائ ــان الوط ــولاء للبن ــة وال ــف اللبناني ــع الطوائ جمي
أبنائــه والمرجعيــة الوحيــدة لدولــة المؤسســات والقانــون، ونحــن 
لســنا مــع الوصايــة علــى الطائفــة الشــيعية، ولا مــع الوكالــة الحصريــة 
فــي تمثيلهــا لأي حــزب أو تنظيــم أو زعيــم؛ فالطائفــة أكبــر مــن كل 
الأحــزاب والتنظيمــات والزعامــات، وهــذا الأمــر يعتمــد علــى رأي أبنــاء 
ــا  ــرتّ به ــي م ــارب الت ــن التج ــتفادة م ــد الاس ــم بع ــة وخياراته الطائف

الطائفــة عبــر عقــود مــن الزمــن أوصلتهــم إلــى الأوضــاع الحاليــة.

ــة  ــاريع الوطني ــى المش ــوم عل ــب أن تق ــزاب يج ــذي أراه أن الأح وال
التــي تنطلــق مــن حاجــات المواطنيــن فــي وطنهــم، وليــس مــن خــال 
انتماءاتهــم الطائفيــة والمذهبيــة، لأن قيــام الأحــزاب السياســية علــى 
أسُــس طائفيــة أو دينيــة يســاهم فــي زعزعــة الوحــدة الوطنيــة، لأنــه 
ــعب  ــل الش ــي داخ ين ــي والدِّ ــرز الطائف ــى الف ــة إل ــي النهاي ــؤدّي ف ي
الواحــد والوطــن الواحــد، بــل ينعكــس ذلــك علــى الطائفــة الواحــدة، 
ــر  ــه وغي ــن منتســبين إلي ــن مؤمني ــن بي ــف المواطني ــه يصنّ ــث إن حي
ــذي  ــان ال ــن لبن رًا ع ــوُّ ــت تص م ــد قدَّ ــه، وق ــبون إلي ــن لا ينتس مؤمني

تحقيــق مشــروع الدولــة الواحــدة التــي تنتظــم فيهــا جميــع الطوائــف 
ــش  ــت بالعي ــي آمن ــيعية، الت ــة الش ــك الطائف ــي ذل ــا ف ــة، بم اللبناني
ــة  ــه مؤسّســة الدول ــق من ــذي تنبث ــف وال ــع ســائر الطوائ المشــترك م
الواحــدة التــي ترعــى الجميــع وتكــون هــي المســؤولة وحدهــا عــن 
الوطــن والمواطــن فــي مختلــف نواحــي الحيــاة السياســية والاقتصادية 
ــؤونها  ــى ش ــي تتولّ ــن الت ــول والميادي ــن الحق ــا م ــكرية وغيره والعس

الــدول فــي شــعوبها وأوطانهــا.

ــة  ــة أيديولوجي ــا لرؤي ــت انعكاسً ــون ليس ــات والقان ــة المؤسّس إن دول
خاصــة بطائفــة أو حــزب أو جماعــة خصوصًا في المجتمعــات المختلطة 
والمتعــدّدة كمــا هــو الحــال فــي لبنــان البلــد المتعــدّد الطوائــف الــذي 
ــن  ــي بي ــد اجتماع ــال عق ــن خ ــأ م ــة وتنش ــرة الدول ــه فك ــق من تنبث
جميــع الفئــات تتكــرسّ ميثاقـًـا وطنيًّــا يتجــاوز الأطــر الضيُقــة والنظــرات 
الأحُاديــة. وقــد التزمــت بهــذا العقــد الاجتماعــي كل الطوائــف اللبنانيــة 
علــى اختــاف مذاهبهــا وأديانهــا بمــا فيهــا الطائفــة الشــيعية منــذ قيامة 
لبنــان، ولا يــزال هــذا الأمــر أساسًــا يحظــى بإجمــاع اللبنانييــن مــن كل 
ــا فــي نفوســهم وقناعاتهــم،  ــر رســوخًا وثبَاتً الطوائــف، وهــو اليــوم أكث
وهــم اليــوم أكثــر تمسّــكًا بــه كثابتــة مــن ثوابــت لبنــان الوطــن النهائــي 
الــذي لا يتبــدّل مهمــا تغيّــرت الظــروف وتبدّلــت الأحــوال. وهــذا الــذي 
ذكرنــاه مــن مشــروع الدولــة، المســؤولة وحدهــا عــن الشــعب والوطــن، 
كان جــزءًا لا يتجــزأ مــن مشــروع الإمــام موســى الصــدر الــذي أعطتــه 
الطائفــة الشــيعية التأييــد علــى أساســه لمــا فيــه مــن تأكيــد للوحــدة 
الوطنيــة التــي تتعاظــم قوّتهــا وتزدهــر إمكاناتهــا مــن خــال مشــروع 
الدولــة الواحــدة، ولذلــك، قــال فــي زمــن انتشــار الســاح بأيــدي الأحزاب 
ــة فــي مجلــة »الحــوادث« تاريــخ 30  والتنظيمــات الخارجــة عــن الدول
ــرعية إلّ  ــرعية ولا ش ــة الش ــي إقام ــان إلّ ف ــلَّ للبن ــوز 1978: »لا ح تم
ــد كان  ــا«، وق ــكلها وفعله ــا وش ــت صيغته ــا كان ــات أيًّ ــب الدوي بتذوي
ــي  ــي والعرب ــاء الوطن ــأن الانتم ــي ش ــوح ف ــة الوض ــي غاي ــروعه ف مش
ــة الواحــدة.  ــي مشــروع الدول ــي ف ــاج الكلّ ــن والاندم للشــيعة اللبنانيي
والمطلــوب مــن الذيــن يقــودون الطائفــة الشــيعية اليــوم أن يعُلنــوا حالً 
عــن اعتمادهــم الدولــة اللبنانيــة مرجعيــةً وحيــدة والتخلـّـي عــن كل مــا 
يتنافــى مــع ســيادتها ويمنــع مــن قيامهــا بكامــل مســؤولياتها علــى كل 

أراضيهــا. 

ــا إلــى أبنــاء الطائفــة الشــيعية، فإنــه علــى  ويوُجّــه هــذا الســؤال ثانيً
ــر والدمــار يجــب  ــار والتهجي رغــم الجــراح النازفــة والنــزوح مــن الدي
عليهــم مطالبــة الذيــن يقودونهــم وســؤالهم عــن أســباب الانهيــار الذي 
أوصلوهــم وأوصلــوا لبنــان الوطــن إليــه فــي عهدهــم وأمــام أعينهــم. 
ــدون  ــراض منكــم ســوف تتكــرَّر المآســي، وب ــة والاعت ــدون المطالب فب

النقــد لــن يتحقــق إصــاح. 

قولــوا لقياداتكــم السياســية ليــس المطلــوب تذكيرنــا فــي المناســبات 
ــوم عــن  ــوب هــو الإعــان الي ــه، المطل ــام الصــدر ومواقف ــوال الإم بأق
بــدء العمــل الجــادّ بمشــروعه؛ فالإمــام أراد مــن كلامــه الــذي نقلنــاه 
ــكِّل  ــي تش ــة الت ــة اللبناني ــان الدول ــى أحض ــوب إل ــودة الجن ــه ع عن
ــة الوحيــدة للبــاد فــي مختلــف الشــؤون والمجــالات وهــي  المرجعي
الحَكَــمُ فــي فصــل الخلافــات والمصــدر الوحيــد فــي اتخــاذ القــرارات 

ــة بالســلم والحــرب.  ــك المتعلق ــا تل خصوصً

ــر  ــدها أن تنظ ــراق ونناش ــي الع ــة ف يني ــة الدِّ ــى المرجعي ــى عل ونتمنّ
إلــى مــا وصــل إليــه حــال المواطنيــن الشــيعة فــي لبنــان وأن تصُــدر 
الدولــة  باعتمــاد  السياســية وأحزابهــم  قياداتهــم  إلــى  توجيهاتهــا 
ــت  ــا توجَه ــل م ــاع مث ــن والدف ــن الأم ــا ع ــة كمســؤولةً وحده اللبناني
بــه المرجعيــة قبــل فتــرة وجيــزة إلــى الأحــزاب والتنظيمــات المســلحة 
ــك  ــذ تل ــة. وبتنفي ــة العراقي ــى الدول ــي العــراق بضــرورة الرجــوع إل ف
التوجيهــات يتحقّــق مشــروع الإمــام الصــدر المتمثـّـل بالدولــة الواحــدة 
التــي ينضــوي جميــع اللبنانييــن تحــت لوائهــا، ويتــمّ التأســيس لخــروج 
ــعب  ــن الش ــا ع ــؤولة وحده ــه المس ــام دولت ــه وقي ــن محنت ــان م لبن
والوطــن، وننطلــق جميعًــا بالعمــل مــن أجــل تحقيــق الأهــداف لأهلنــا 
الصابريــن وشــعبنا الصامــد الــذي يســتحق الحيــاة الآمنــة والمزدهــرة.

•  هــل ولايــة الفقيــه، بمــا يجسّــده مشــروع الثــورة الإســامية فــي 
يــن والعقيــدة أم أنهــا خيــار ويمكــن  إيــران، هــي فــي أصــل الدِّ
للمقلِّــد الشــيعي اتبّــاع خيــارات أخــرى ضمــن الطائفــة دون أن يكفــر 

ــة؟ أو يخــرج عــن الملّ

- مســألة ولايــة الفقيــه تعُــدُّ مــن مســائل الفــروع الفقهيــة فــي 
ــد  ــة عن ــائل العقائدي ــن المس ــه م ــة الفقي ــت ولاي ــه، وليس ــم الفق عل
المســلمين الشــيعة، فالمســائل التــي تكتســب صفــة )واجبــة الاعتقــاد( 
ــور  ــي أم ــدة ســواء ف ــور العقي ــي أم ــا ف ــق عليه هــي المســائل المتفّ
يــن، بينمــا ولايــة الفقيــه ليســت  يــن، أو فــي أمــور فــروع الدِّ أصــول الدِّ
يــن المعروفــة عنــد الشــيعة، وليســت أيضًــا مــن فــروع  مــن أصــول الدِّ
يــن المتفــق عليهــا عنــد علمائهــم، فهــي مســألة خلافيــة، والمســألة  الدِّ
ــا  ــة له ــألة العقائدي ــة( لأن المس ــة )العقائدي ــا صف ــس له ــة لي الخلافي
ــد  ــة عن ــاً الإمام ــلمّات. فمث ــرورة والمس ــة الض ــاق وصف ــة الاتف صف
ــا  ــم، ف ــا عنده ــق عليه ــة والمتف ــائل الثابت ــن المس ــي م ــيعة ه الش
يمكــن لشــيعي أن يؤمــن بهــا ولآخَــر أن لا يؤمــن بهــا ويبقــى شــيعيًّا، 
لأن الإمامــة مــن العقائــد عنــد الشــيعة، أو لا يمكــن لشــيعي أن يقــول 
أنــا أؤمــن بوجــوب الصــاة ولشــيعي آخــرأن يقــول أنــا لا أؤمــن بذلــك، 
ــا  ــع عليه ــلمّات المجمَ ــدات والمس ــن المعتق ــاة م ــوب الص لأن وج
عنــد المســلمين، فــإذن المســألة العقائديــة هــي التــي تكتســب صفــة 

ــات والمســلمّات وهــي مــن مســائل الاتفــاق. الثب


